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كثرت المبادرات، بعد انفجار مرفأ بيروت، في أغسطس/ آب الماضي، التي تستهدف السكان أنفسهم، فتحاول أن تزيل عنهم 
بعض آثار التجربة القاسية. إحدى المبادرات يقودها مهرجون

مهرجون في بيروت
محاولة زرع ابتسامة بعد انفجار المرفأ

بيروت ــ ملاك مكي

فـــي الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة بــيــروت 
ــفــــجــــار  ــررة مــــــن جــــــــــراء انــ ــ ــــضــ ــتــ ــ المــ
الماضي،  آب  أغسطس/  من  الرابع 
ــزءاً مـــن شــوارعــهــا  ــ ــر مــرفــأهــا وجــ ــــذي دمــ الـ
ــة  ــرطــ ومـــبـــانـــيـــهـــا، تـــرتـــفـــع بــــالــــونــــات وأشــ
مــلــونــة، وتــنــتــشــر، وإن لــلــحــظــات قــصــيــرة، 
بضحكات وابــتــســامــات، وثــيــاب مــزركــشــة، 
مت 

ّ
نظ فــقــد  مضحكة.  بهلوانية  وحــركــات 

فرقة »كــاون إن مــي« في أكتوبر/ تشرين 
عروضاً  الماضيين  أيلول  وسبتمبر/  الأول 
ــوارع بـــيـــروت المــتــضــررة،  ــ تــهــريــجــيــة فـــي شـ
في  وغــيــرهــمــا،  والأشــرفــيــة  الكرنتينا  مثل 
مــحــاولــة مــنــهــا لإضـــحـــاك الــســكــان صــغــاراً 
قصيرة.  زمنية  لفترة  وتسليتهم  وكــبــاراً، 
يــمــتــد الـــعـــرض المـــجـــانـــي لأربـــعـــن دقــيــقــة، 
ويتابعه ما بين عشرين ومائة شخص، مع 
فيروس  الوقائية ضد  بالإجراءات  الالتزام 
كورونا. وتستمر الفرقة، اليوم، بعد انتهاء 
عروض الشارع، بتنظيم ورش عمل خاصة 
ــاعـــي، مــوجــهــة  ــمـ ــتـ ــالـــدعـــم الـــنـــفـــســـي- الاجـ بـ
لـــأشـــخـــاص المـــتـــضـــرريـــن مــــن الانـــفـــجـــار، 
لبنان،  فــي  المهاجرين  والعمال  وللاجئين، 
وهو ما يساعدهم في تخطي الأزمات التي 

يمرون بها.
ــرّجـــة، مــؤســســة الـــفـــرقـــة، ســابــن  ــهـ تـــقـــول المـ
الضحك،  إلــى  الــنــاس يحتاجون   

ّ
إن شقير، 

بالرغم  ايــجــابــيــة،  لأمـــور  متعطشون  وهـــم 
ــان 

ّ
 الـــتـــشـــاؤم والــــحــــزن الـــلـــذيـــن يــلــف

ّ
ــن كــــل مـ

 الضحك 
ّ
المدينة بلونها الرمادي. تتابع أن

النفسي،  يساعد الأشخاص على المستوى 
في الشعور بالراحة وفي الاسترخاء، وفي 
وفـــي تخطي  بــأمــل، وإن ضعيفا،  الــشــعــور 
الصغار  الأولاد  يتخطى  وكــمــا  الــصــعــاب. 
المــشــاكــل مــن خـــال الــلــعــب، يمكن أيــضــا أن 
يساعد اللعب والتهريج الكبار أنفسهم في 

تخطي بعض الأزمات.
»الــعــربــي الــجــديــد«:  تــتــابــع شقير قــائــلــة لـــ
»نبدأ بالتجوّل في أحد الشوارع، ثم ندعو 
الأشــــخــــاص لــانــضــمــام إلــيــنــا مـــن خــال 
حــركــات مفرحة ومــزركــشــة، وبعدها نبدأ 
أيضاً  يحمل  الـــذي  التهريجي،  بــالــعــرض 
كالمحافظة  التوعوية  الرسائل  مــن  كثيراً 
اليدين،  وغسل  الشخصية،  النظافة  على 
والصحة العامة والبيئة، وإعادة التدوير 
وغــيــرهــا. ويتقبّل الأفـــراد هــذه الــعــروض، 
 المــآســي 

ّ
ويــشــاركــون فيها بــالــرغــم مــن كـــل

تتذكر شقير تعليقات  التي يعيشونها«. 
بعض المتابعين للعرض: »هذه التعليقات 
ــار: أنــا  ــفـــجـ ــا حــــدث بــعــد الانـ هـــي أجـــمـــل مـ
فــي حــاجــة لأن أضــحــك وأعــبّــر عــن الــحــزن 
ــــي ذاتــــــــي«. وتـــذكـــر  ــذي فــــي داخــــلــــي، وفـ ــ الــ
 إحدى الفتيات الصغيرات كانت 

ّ
شقير أن

تــجــد صــعــوبــة فـــي الـــكـــام بــســبــب صــدمــة 
ــهــا بــعــد مــتــابــعــة الــعــرض 

ّ
ــفـــجـــار، لــكــن الانـ

ــمــت بــســهــولــة مـــجـــدداً، 
ّ
الـــتـــهـــريـــجـــي، تــكــل

ــــرت والــــديــــهــــا بـــمـــجـــريـــات الـــعـــرض  ــبـ ــ وأخـ
الــعــروض لا   هــذه 

ّ
بعدها. تــقــول شقير إن

تهدف إلى أن يتقبّل الأشخاص ما حدث 
فــي هـــذه المــديــنــة، فــهــي تــرفــض أن تتقبّل 
 هذه العروض 

ّ
أو أن تقبل بما حــدث، لكن

ــفـــرح  ــــر بـــعـــض لـــحـــظـــات الـــضـــحـــك والـ
ّ
تــــوف

تستمرّ  لكي  الأشــخــاص  يحتاجها  الــتــي 

هوامش

عروض ممتعة )العربي الجديد(

الـــحـــيـــاة بـــالـــرغـــم مـــن ســــوداويــــة المـــعـــاش. 
يشارك هشام أسعد، وهو واحد من ستة 
مهرجين، بالعرض. هو يرقص على وقع 
الصغار  يبدأ  كما  والتصفيق،  الموسيقى 
الكبار.  إليهم  بالرقص أيضاً، وقد ينضم 
»ونحن  الجديد«:  »العربي  لـ أسعد  يقول 
ــات،  ــرقــ ــطــ ــوانـــــب أحــــــد الــ نــــرقــــص عـــلـــى جـــ
إلينا سيدة ورقصت، ثم تابعت  انضمت 
جــراء  مــن  المــتــضــرر  منزلها  طريقها نحو 
اللحظة  إلى هذه  أسعد  الانفجار«. يشير 
التي يحاولون نسجها بالرغم من الواقع 
المــــحــــزن والألـــــيـــــم، فـــمـــن حــــق الــجــمــيــع أن 
يــضــحــك، وإن لــفــتــرة قــصــيــرة، كــمــا يــقــول، 
ما قد يساعد البعض في عيش التجربة 
ومقاربتها بشكل مختلف. ويتابع أسعد 
 دورهــم كمهرجين لا يقتصر على لعب 

ّ
أن

بــعــض المــوســيــقــى، أو صــنــع الــضــجــة، بل 
يتعداه لأن يكونوا إلى جانب الأشخاص 
المـــتـــضـــرريـــن بـــدعـــم نــفــســي واجـــتـــمـــاعـــي، 
 المهرّج يتواصل بشكل سريع 

ّ
خصوصاً أن

وشفاف مع الأشخاص من دون حواجز، 
ــداث أو  فــي مــحــاولــة لإضــحــاكــهــم مــن الأحــ

المآسي التي يعيشونها أو يمرّون بها. 
العدوان الإسرائيلي  منذ عام 2006 )وقع 
على لبنان في يوليو/ تموز وأغسطس/ 
آب مــن ذلـــك الــعــام( تــقــوم شقير بــجــولات 

عـــروض تــهــريــج فــي لــبــنــان والـــخـــارج، في 
ــدان وأمــــاكــــن تــعــيــش أزمــــــات إنــســانــيــة  ــلـ بـ
ــوارث طــبــيــعــيــة أو حـــروبـــا وغــيــرهــا.  ــ أو كـ
وقـــدّمـــت شــقــيــر مــع فــريــق »مــهــرّجــون بلا 
حــــدود« الــدولــي عــروضــا عـــدة أمـــام فئات 
متضررة أو مهمشة من نازحين ولاجئين 
وناجين من كوارث أو حروب في مختلف 
باختلاف  شقير،  ولاحظت  العالم.  أنحاء 
ــه يمكن  ــ ـ

ّ
درجـــــات الـــحـــزن أو المـــصـــائـــب، أن

الــنــاس أو منحهم لحظة  دائــمــا إضــحــاك 
ــيــة 

ّ
ــن خـــــال عــــــروض فــن فـــــرح وتـــســـلـــيـــة مــ

وربّــمــا  أمــــل.  ببصيص  تــشــعــرهــم  جميلة 
ثيابا ملونة،  المهرّج  البعض في  قد يجد 
أو حركات مضحكة تناسب أجــواء أعياء 
 شقير 

ّ
المــيــاد المــخــصــصــة لــلــصــغــار، لــكــن

فــــن واخـــتـــصـــاص  ــتـــهـــريـــج  الـ  
ّ
أن تــــوضــــح 

جامعي، وكانت قد تابعت شقير دراستها 
عــلــى مـــرّ ســنــوات عـــدة فــي لــبــنــان ولــنــدن. 
التهريج رســالــة، وله   

ّ
أن إلــى  كذلك، تشير 

المــهــرّج  ع 
ّ
ويتمت ونــفــســيّ.  اجتماعي  بعد 

بقدرة كبيرة على التواصل مع الأشخاص 
افاً، وفي 

ّ
في الشارع إذ يكون حقيقيّاً وشف

اتصال مباشر ومضحك مع المجتمع.
وبـــدأ الــعــالــم الــعــربــي، وفــق شقير، يتقبّل 
 الــتــهــريــج والــــعــــروض المــقــدمــة، 

ّ
أكـــثـــر فــــن

وأصــبــح أكــثــر تــقــديــراً لــه ولمـــا يحمله من 

مــــعــــانٍ وأهــــــــــداف. وتــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــى 
 الــفــرقــة تــتــولــى حــالــيــا تـــدريـــب عــشــرة 

ّ
أن

التهريج وأدواتـــه   
ّ
فــن مهرجين جــدد على 

وخصائصه، ما يوفر فرصة للأشخاص 
المهتمين بهذا المجال في اكتساب المهارات 
اللازمة وخوض تجربة جديدة، ما يساهم 

 في لبنان.
ّ
بانتشار أكبر لهذا الفن

 التفاعل مع العروض 
ّ
ويشير أسعد إلى أن

 شــخــص 
ّ

ــل ــكـ ــــاص، فـ ــخـ ــ يــخــتــلــف بــــن الأشـ
ه يبقى 

ّ
يتجاوب وطريقته مع العرض، لكن

ــهــا 
ّ
أن ويــضــيــف  والــكــبــار.  للصغار  ممتعاً 

من المــرات القليلة التي تنظم فيها الفرقة 
 عروضها المعتادة 

ّ
عرضاً في بيروت، إذ إن

التي  أو الأماكن  هي في بعض المخيمات 
ــدة: »ولــــم  تـــشـــهـــد مـــشـــاكـــل اجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــــ
 المــصــيــبــة ســتــكــون في 

ّ
نــتــخــيّــل يـــومـــا أن

 دورنـــــا ســيــكــون في 
ّ
ــيـــروت، وأن مــديــنــة بـ

خلق بعض لحظات الفرح في هذه المدينة 
المنكوبة«. 

 
ّ
 الــحــزن مــعــشــش فــي الــحــجــر، وكـــأن

ّ
»كــــأن

 
ّ
مراسم العزاء تجوب أرجاء المدينة، وكأن

الحزن تلفنا«   هالة 
ّ
المدينة رمادية، وكــأن

هــــذا مـــا تــشــعــر شــقــيــر بـــه وهــــي تــرقــص، 
ــال المـــديـــنـــة  ــ ــفـ ــ ــع أطـ ــ ــــق، وتـــغـــنـــي مـ

ّ
وتــــصــــف

وسكانها، وهي تحاول أن تلوّن وجهاً أو 
سماء، أو مدينة.

يمكن دائماً إضحاك 
الناس أو منحهم لحظة 
فرح وتسلية من خلال 
ية جميلة 

ّ
عروض فن

تشعرهم ببصيص أمل

■ ■ ■
بدأ العالم العربي 

يتقبّل أكثر فنّ التهريج 
والعروض المقدمة، 

وأصبح أكثر تقديراً له 
ولما يحمله من معانٍ 

وأهداف

■ ■ ■
التفاعل مع العروض 

يختلف بين الأشخاص، 
 شخص يتجاوب 

ّ
فكل

ه 
ّ
على طريقته، لكن

يبقى عرضاً ممتعاً 
للصغار والكبار

باختصار

نجوى بركات

حافة، عملتُ طويلا. منذ سفري إلى باريس  في الصَّ
أساسيّ  بشكل  اعتشتُ  الجامعية،  دراســتــي  لمتابعة 
مــجــاتٍ شهرية،   

ُ
أراســـل كنت  الصحافيّ.  العمل  مــن 

وجــرائــد يوميّة، وأعـــدّ مجلات إذاعــيــة، إلــخ، فــي لبنان 
أولا، ثم في بلدان عربية وأجنبية، وأذكر جيّدا كم كنتُ 
أشقى لكسب مبالغ قليلة، لأن الاستكتاب لم يكن يوما 
ذا مردود ماديّ مرتفع، ثم إني كنتُ في بداياتي، وكان 
الصفحات  في  كتبتُ  ومشروعًا.  طبيعيًا  برأيي  هــذا 
ــواب المـــســـرح  ــ ــ ــه الـــتـــحـــديـــد، فــــي أبـ ــ ــثــقــافــيــة عـــلـــى وجـ ال
مع  مقابلاتٍ  أجــري  وكنت  بــالــذات،  والأدب  والسينما 
اب معروفين، عرب و أجانب، يهمّون القارئ العربي، 

ّ
كت

من أمثال: أندريه شديد وألبير قصيري وباولو كويلو، 
وســواهــم مــن صــانــعــي الــحــدث الــثــقــافــي فــي بــاريــس. 
ــدارات والأنــشــطــة الأجــنــبــيــة أكثر  ــ وكــنــت أغــطــي الإصــ
رُ 

ُ
من سواها، بحكم وجودي في عاصمة الأنــوار. أذك

فلا  انين، 
ّ
الفن وكبار  الأدبـــاء  لقاء  من  أتهيّب  كنتُ  كم 

أكتفي بمشاهدة عملهم أو  قراءة إصدارهم الجديد، 
وأعمالهم  إصداراتهم  إلى  أعــود  بل  المقابلة،  موضوع 
أمرا  ذلك  وكــان  وأسئلتي،  نفسي،  لتحضير  السابقة 

بديهيا بالنسبة لي، ضريبة ومكافأة في آن. بعد إتمام 
المقابلة، كنتُ أعود إلى تفريغ الشريط المسجّل، ثم إلى 
تبييضه وتحريره، فلم أكن أسمح لنفسي أن يفوتني 
 في 

ً
أيّ كــامٍ أو أسلوب تعبير، مخافة ألا أكــون أمينة

نقله. كنت أحمل مسجّلتي الصغيرة )أو الكبيرة جدا 
 

ٌ
 أن يُصيبها عطل

ً
للمقابلات الإذاعية(، وأبقى مرعوبة

ــقــاء، فــأعــود خائبة، خالية الــوفــاض، وقد 
ّ
مــا خــال الــل

هدرت سدىً وقتَ سيّد المقابلة ووقتي.
ذهني،  وفتحت  الصحافة،  رافقتني  طويلة،  ســنــوات 
متني الإصغاء، ووفرت لي صداقات رائعة، لكني 

ّ
وعل

ق بها وكنت أتمنى دائما الفكاك منها، 
ّ
أقرّ أني لم أتعل

لأنها كانت تسرق من جهدي ومن وقتي كثيرًا، كنتُ 
سواها،  دون  للكتابة  تخصيصه  أستطيع  لــو  ى 

ّ
أتمن

وما يرفدها من قراءات. 
 
ً
 ومــؤسّــســة

ً
ــيــوم، وبــعــد أن قــطــعــتُ مــا قطعته روائـــيـــة ال

اب الشباب، صرتُ بدوري 
ّ
لمحترف للكتابة ونشر الكت

جرى 
ُ
وت أعمالي  عــن  يُكتب  إذ  صحافيا«،  »موضوعا 

سأل عن رأيي في 
ُ
معي مقابلات مقروءة ومصوّرة، وأ

كذا وكذا. بيد أنّ ما ألاحظه، منذ فترة ليست قصيرة، 
الكبيرة  المهنة  هــذه  في  والتراخي  الترهّل  من  نــوع  هو 
يُحسب  رابعة  بأنها سلطة  عُرفت  لطالما  التي  والمهمّة 

لها ألف حساب. أتحدّث هنا عن الصحافة الثقافية التي 
ق على كل ما يجري 

ّ
أعرف، تلك التي تنقد وتنقل وتعل

ل نوعا من المنارة لجمهورها من القراء. 
ّ
ثقافيا، وتشك

زالــت تشرّف  الكامل لأسماء كبيرة ما  احترامي  ومــع 
بة 

َ
الكت من  العظمى  الأغلبية  فــإن  المهنة،  هــذه  بنتاجها 

ــبــن الـــذي يــمــأون يــومــيــا مــئــات الصفحات 
َ
والمــســتــكــت

الورقية والإلكترونية بكتاباتهم، ينشرون من دون أي 
أو  حــرص على  أو جهد حقيقي،  شعور بالمسؤولية، 
احترام عقل القارئ واحترام ذواتهم. بل باتت كتابات 
ة، لا تأتي بجديد، بحيث يبدو 

ّ
الأكثرية فاقدة الطعم، هش

ه مسلوقا، مجترّا، يشي بالقِدَم أكثر مما يعبّر عن 
ُّ
كل

جديد. هذا وثمّة سلوك درج أخيرا، ولا علاقة لجائحة 
كوفيد به، وذلك على الرغم من تكاثر وسائل الاتصال 
التي تمكنّ الصحافيّ من مقابلة ضيفه، ولو كان بعيدا 
أقاصي الأرض: كــأن يُرسل الصحافي  ومــوجــودا في 
أسئلة عامة، تفضح عدم قراءته النتاج موضوع المقابلة، 
طالبا الردّ كتابيا، لكي يكتشف من أجريت معه المقابلة 
سّقت، بشكلٍ يوحي 

ُ
من ثم أن إجاباته قد حُوّرت، أو ن

أن الصحافيّ هو من صاغها وحرّرها ليبرّر ما سيناله 
لقاءها من مكافأة؛ أو كأن يُطلب من الأديــب أن يكتب 
عها هكذا 

ّ
في موضوعٍ معيّ، مقالة كاملة، موسّعة، يوق

ومــن دون أي مقابل، وهــو ما لا يحصل في أي مكان 
العالم. وقد يقول قائل إن هذا ذنب الصحف  آخر في 
والمواقع التي تدفع القليل لقاء العمل الصحافي بشكل 
عام،  لكننا سنجد أنفسنا والحال هذه، مأخوذين في 
إلــى مزيد من  إلا  بنا  تنتهي  لن  بائسة، مفرغة،  حلقة 

الخواء واللامعنى.  
ومع تقديم اعتذاري المسبق لمن يظلمه هذا الكلام، يجدر 
هم أشخاصًا بعينهم، أو أفرادًا 

ّ
أن أوضح أني لستُ أت

مأخوذي الأطراف في شِباك الحياة وصعوبة تحصيل 
ا ثقافيًا سمّم عالمَ الصحافة، بمثل 

ً
الرزق، وإنما سلوك

ا سامية أخرى.
ً
ما سبق له أن أفسد مهن

الصحافةُ إذ تترهل وتشيخ

وأخيراً

كتابات الأكثرية فاقدة الطعم، 
هشّة، لا تأتي بجديد، بحيث 

يبدو كلُّه مسلوقاً، مجتراًّ، يشي 
بالقِدَم أكثر مما يعبرّ عن جديد
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